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 المستخلص:

ــط  ــث التخطي ــن حي ــام م ــداد الطع ــكان إع ــة لم ــح عام ــة ملام ــذه الدراس ــاول ه       تتن
ــة  ــذه الدراس ــة ه ــن أهمي ــخ، وتكم ــخ والطب ــض أدوات المطب ــية وبع ــه الأساس ــراني ومكونات العم
مــن أهميــة المطبــخ في حيــاة النــاس حيــث يعتــر مــن المــؤشرات المهمــة لقيــاس اســتقرار وتحــرَ 
المجتمعــات الإنســانية وتعكــس جانــب أســاسي مــن أســلوب حياتهــا وثقافتهــا، ولتداخــل موضوعــات 
هــذه الدراســة مــا بــن التاريــخ والآثــار والفلكلــور اعتمــدت عــى المنهــج العلمــي الشــامل، وتلاحــظ 
ــظ عــى طــرازه  ــد حاف ــا ق ــة دنق ــدي في منطق ــوبي التقلي ــخ الن ــن الدراســة أن المطب ــن خــال م م
المعــاري رغــم التحديثــات والإضافــات التــي تمــت خــال العقــود الأخــرة حيــث ظــل هــو الأســاس 
الــذي يقــوم عليــه عــارة المنــزل ،وإن كان هنــاك بعــض الأنمــاط المعماريــة دخلــت المنطقــة بعــد 

وصــول الإمــداد الكهربــائي بعــد قيــام ســد مــروي في العقــد الأول مــن هــذا القــرن.

Features of the traditional Nubian cuisine in the Dongola region
)Its architectural layout_components_cooking tools(

Dr. Awad Ahmed Hussein Mohamed( Sheba)
Abstract:

Abstract:This  study  deals  with  general  features  of  the  place 
where  food  is  prepared  in  terms  of  urban  planning  ,its  basic 
components  ,and  some  kitchen  and  cooking  utensilsThe  topics  of 
this  study  are  between  history  ,archeology  and  folklore  .It  relied 
on the comprehensive scientific method .It is noted from the study 
that  the  traditional  Nubian  cuisine  in  the  Dongola  region  has 
preserved  its  architectural  style  despite  the  updates  and  additions 
that took place during the recent decades ,as it remained the basis 
on which the house architecture is based ,even though There were 
someArchitectural styles entered the region after the arrival of the 
electricity supply following the construction of the Merowe Dam in 
the  first  decade  of  this  century.

ملامح من المطبخ النوبي التقليدي في منطقة 
دنقلا ) تخطيطه المعماري_مكوناته_أدوات الطبخ(
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ملامح من المطبخ النوبي التقليدي في منطقة دنقلا ) تخطيطه المعماري_مكوناته_أدوات الطبخ(

المقدمة:

ــن  ــل ماب ــى الني ــدة ع ــودان والممت ــال الس ــة في ش ــة الواقع ــى المنطق ــوض ع ــد ع ــق محم أطل

مدينتــي الدبــة وكرمــة إقليــم الدناقلــة)1(، وتعــرف أيضــاً بمنطقــة دنقــا، وهــذه المجموعــة تشــكل إحــدى 

المجموعــات النوبيــة المتحدثــة باللغــة النوبيــة الدنقلاويــة)2(، وهــذه المجموعــة تمثــل مجتمــع الدراســة. 

ــة  ــا مجموع ــي عنده ــي تلتق ــة الت ــة المادي ــية للثقاف ــات الأساس ــد المكَون ــوبي أح ــزل الن ــد المن يعُّ

ــاّت  ــدة س ــوبي بع ــزل الن ــز المن ــرى، ويتمي ــة الأخ ــاصر الثقافي ــة العن ــع بقي ــابكة م ــات المتش ــن العلاق م

مــن أهمهــا الأتســاع، النظافــة وثرائهــا بالرســوم الجدارَية)3(.ورغــم التغيــرَات التــى طــرأت عــى المنــزل 

الدنقــاوي مــن حيــث التخطيــط والحجــم والتأثيــث التــي ارتبطــت مــع تغــر نمــط الحيــاة المتطــوَر بدخول 

الكهربــاء والتقنيَــات الحديثــة وارتفــاع مســتويات المعيشــة، إلا أنــه حافــظ  في بعــض عنــاصره عــى مظاهــر 

الإســتمرارية الثقافيــة خــال هــذا القــرن وخاصــة المطبــخ.

لا توجــد دراســات ســابقة حــول موضــوع الدراســة لــذا اعتمدنــا عــى طريقــة قــد تكــون مناســبة 

_ في تقديرنــا _ وهــي التركيــز في جمــع المــادة عــى جغرافيــة محــدودة، في منطقــة دنقــا بصــورة عامــة 

ــار منطقــة المقــاودة الواقعــة شــال  ــراث الثقــافي في كل المنطقــة، وجــاء اختي ــاصر ال ــار تشــابه عن بإعتب

ــة  ــر المنطق ــث تعت ــة حي ــة والثقافي ــا التاريخي ــك لأهميته ــرة، وذل ــا )العجــوز( عاصمــة مملكــة المق دنق

امتــداداً ريفيــاً وحضريــاً للعاصمــة النوبيــة، بالإضافــة إلى أن هنــاك أســباباً ذاتيــة ترتبــط بنشــأة الباحــث في 

هــذه المنطقــة ومعايشــته لثقافتهــا، وقــام برصدهــا متخــذاً مــن مطبــخ منزلهــم التقليــدي كنمــوذج لهــذه 

الدراســة مســتعيناً بالمصــادر الشــفاهية بصــورة أساســية مــن أفــراد أسرتــه، ولتداخــل موضــوع الدراســة 

ــة، وأن لغــة المقابــات  ــوم أن لغــة الدراســة هــي اللغــة العربي اســتخدم الباحــث المنهــج الشــامل. ومعل

ــل  ــة في وادي الني ــة القديم ــات النيلي ــدى اللغ ــة _ وهــي إح ــة النوبي ــة الدنقلاوي ــت باللغ ــفاهية كان الش

وكانــت مكتوبــة في الفــرة المســيحية )4(– وقــد ســهل معرفــة الباحــث بهــذه اللغــة ترجمتهــا إلى اللغــة 

العربيــة دون إيــراد نــص المقابلــة باللغــة الدنقلاويــة في مــن الدراســة، كــا فضــل الباحــث كتابــة الأســاء 

والمصطلحــات الخاصــة بموضــوع الدراســة كــا هــي متداولــة،  مــع ترجمتهــا إلى اللغــة العربيــة إذا وُجــد 

ــزة لأي  ــن الســات الممي ــسماء م ــة الأـ ــة الســودانية، لأن لغ ــا هــو مشــهور في العامي ــل أو ك ــا مقاب له

مجتمــع ثقــافي.

التخطيط المعَماري للمطبخ الدنقلاوي:

ــة  ــرف الغرف ــك تع ــم كا)ka( وكذل ــه اس ــق علي ــاوي،_ ويطل ــدي الدنق ــزل التقلي ــون المن      يتك

أيضــاً باســم كا، وكأنهــا منــزل قائــم بذاتهــا – مــن ثــاث غــرف رئيســية مــع بعــض الملحقــات كالراكوبــة، 

ــور  ــة إلى الس ــوسى_ gosse( بالإضاف ــوب )ق ــظ الحب ــر لحف ــزن أو مطام ــري_ keri(، ومخ ــة )ك أو المظل

)الحــوش(، والغــرف هــي:
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د. عوض أحمد حسين محمد ) شبَا(

الأولى: ديو كا/ dew ka )المطبخ(.

الثانية: آرن كا/aarn ka )الغرفة الداخلية أو المعيشة(.

الثالثة: تو ويرا/to wera )الغرفة المنفصلة أو المضَيفة(.

ــة العــام  ــدي الدنقــاوي محافظــاً عــى طــرازه المعــاري الأســاسي خــال المائ ــزل التقلي ظــل المن

الســابقة عــى طــرازه المعــاري بصــورة عامــة، رغــم التحديثــات والإضافــات التــى تمــت في العقــود الأخــرة 

بغرفــه الثلاثــة، وخاصــة المطبــخ محــور حديثنــا في هــذه الورقــة، حيــث كان يســتخدم في تخطيــط المنــزل 

الدنقــاوي أســلوب هنــدسي بســيط يفــئ بمتطلبــات الســكن والإعاشــة وكان في البنــاء يتــم الاســتفادة مــن 

المــواد المحليــة الموجــودة في البيئــة حيــث يســتعمل في البنــاء الطــن اللــن بعــد تخمــره ،ويعَُــرش بخشــب 

الســنط وجــذوع النخيــل والــدوم وجريــد النخيــل ... الــخ، ويتــم بنــاء المنــزل وتأسيســه بطريقــة جماعيــة 

في معظــم مراحلــه حيــث كان يجتمــع كبــار الســن مــن أفــراد الأسرة لتخطيــط أســاس المنــزل وفــق طقــوس 

معينــة تعــرف بالسُــنبدُ)sonpod( ، ويســاعدهم في حفــر الأســاس الشــباب ومــن لهــم درايــة وخــرة في 

.)faza البنــاء في شــكل نفــر )فــزا

      يطلــق عــى المطبــخ عنــد الدناقلــة اســم )ديــو كا/ )dew ka، ويعنــي حرفيــاً بيــت أو غرفــة 

الصــاج، الــذي يصنــع فيــه الخبــز )الدوكــة( أو مــكان إعــداد الخبــز، كــا يســتخدم اســم آخــر للإشــارة عــى 

المطبــخ وهــو تــوكل )tokol(, وربمــا مصــدر هــذا الاســم مــن اللغــات الحبشــية.

    أمــا موقــع المطبــخ في تخطيــط المنــزل الدنقــاوي التقليــدي يكــون في الجهــة الشــالية الغربيــة 

ولــه مدخــل )بــاب( يفتــح في الجهــة الشــالية الــرق )أنظــر: مخطــط رقــم 1(.

مخطط رقم »1«

يوضح الغرف الرئيسة في المنزل التقليدي الدنقلاوي وموقع المطبخ

ــة مربعــة الشــكل)4×4م( أو مســتطيلة  ــارة عــن غرف ــو عب ــخ فه ــدسي للمطب ــط الهن ــا التخطي أم

الشــكل كبــرة الحجــم)5×6م(، وتعَُــرش  بالمــواد المحليــة ويتكــون مــن عــود كبــر ومتــن يوضــع كعمــود 

عــرضي عــى الحائــط مــن شــجر الــدوم أو الســنط في وســط الغرفــة يعــرف بـــ )مــرق/ merig( ومســنود 

بعمــود رأسي مــن الخشــب أيضــاً بـــ )آنــدي/ andy(، ثــم يـُـرص عــى المــرق أعــواد أقــل حجــاً وأخــف وزناً 

 )soi/تعــرف بالرصَاصــات أو العراَضــات، وفــوق الحائــط توضــع حجــارة مــن الحجــر النــوبي الرمــي )ســوي

 

 ش ديو كا أرن كا تو ويرا
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ملامح من المطبخ النوبي التقليدي في منطقة دنقلا ) تخطيطه المعماري_مكوناته_أدوات الطبخ(

،وفوقهــا أفــاق مــن جــذوع النخــل )أمُبــو/ompo( بعــد أن تشــقق إلى أربعــة أجــزاء ، وذلــك حتــى تخــدم 

عــدة أغــراض منهــا مســاواة الأخشــاب مــع بعضهــا )الرصــاص(، وحتــى تكــون هنــاك فتحــة عــى طــول 

الحائــط لتهويــة المطبــخ )نــاشى/nashe( لإبعــاد العــرش عــن الحائــط، وحتــى لا تصلــه حــرة الأرضــة التــي 

ــأكل الأخشــاب، وتعــرف الأعــواد المرصوصــة )الأمبــو( عــى الحائــط باســم )ترتــر/trtr(، وأخــراً يوضــع  ت

جريــد النخــل بســعفه فــوق الرصــاص، وكذلــك فــروع شــجر الطرفــاء أو نبــات الحلفــا ، لتوفــر ظل مناســب 

كظــل الشــجر بحيــث تكــون هنــاك تهويــة مناســبة للمطبــخ – إلى جانــب النــاشى- وذلــك لإخــراج الدخــان 

الناتــج عــن الطبــخ ولتوفــر بــرودة مناســبة للمطبــخ، أمــا الآن فأصبــح يســتخدم الجريــد المنســوج بعــد 

ــروث  ــوط ب ــا الطــن المخل ــن فوقه ــم يوضــح م ــرف الأخــرى- ث ــل الغ ــا مث ــن الســعف– مثله ــه م تنظيف

البهائــم )الزبالــة( مــع الإبقــاء مــع النــاشي وذلــك لاســتخدامهم تقنيــة بســيطة لإخــراج الدخــان عــر بنــاء 

ــر في  ــن خــال خــرم صغ ــارج م ــان إلى الخ ــا الدخ ــة يخــرج منه ــة مجوف ــر في شــكل مصطب ــط صغ حائ

الحائــط أشــبه بعــادم الســيارة )صــورة رقــم2-1(.

صورة رقم 1

توضح جانب من عرش المطبخ )الناشى(



25مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الثامن - رمضان 1444 هـ - مارس 2023م

د. عوض أحمد حسين محمد ) شبَا(

صورة رقم2

توضح تقنية إخراج الدخان

ومــن التحديثــات المعماريــة للمطبــخ في الفــرات المتأخــرة تــم فصلــه عــن الغــرف الأخــرى مــن 

الناحيــة الغربيــة للمنــزل وربطهــا مــع المخــزن عــر برنــدة مفتوحــة مــن ناحيــة الــرق بأعمــدة مبنيــة 

مــن الطــن أو الطــوب اللــن والمحــروق )مخطــط رقــم 2(.

مخطط رقم 2

يوضح التخطيط الحديث للمطبخ

◌ٍ 

٤ 

 

  

  ٢صورة رقم

  توضح تقنية إخراج الدخان

  

الناحية الغربية للمنزل ومن التحديثات المع�رية للمطبخ في الفترات المتأخرة تم فصله عن الغرف الأخرى من 

وربطها مع المخزن عبر برندة مفتوحة من ناحية الشرق بأعمدة مبنية من الط� أو الطوب الل� والمحروق (مخطط رقم 

٢.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  ٢مخطط رقم 

  يوضح التخطيط الحديث للمطبخ

  

  

  المطبخ:مكونات 

يتكون المطبخ (ديو كا) من عدة أجزاء مترابطة تكمل بعضها الآخر حتى تؤدي دورها المطلوب وبعض هذه 

  الأجزاء متصلة بطبيعة البناء وبعضها متداخلة لتصبح مكون واحد وحاولنا تقسيمها على النحو التالي:

  ):ka ngilالمدخل (كا نقل/ 

من اللغة الدنقلاوية النوبية إلى العامية السودانية ومنها كا نقل  يبدو أن كث� من المصطلحات ترجمت حرفياً 

أي خشم البيت، أو الباب، وحتى لا يكون حديثنا مبتوراً عن صلة هذا الجزء �كونات المطبخ (الغرفة) سنضطر لبعض 

من جريد النخل  التفصيل عن الباب والذي كان يصنع في السابق غالباً من خشب السنط أو الطلح، وقبلها كان يصنع

  المنسوج بجلد البقر.

)، وهي عبارة عن كتلة خشبية يتم dolag): (الدُلق/ kobedومن الأجزاء الرئيسة من الباب التقليدي (كوُبد/ 

)، مهمتها E) وه� عودين صغ�ين مصنوع� في شكل حرف (waliتجويفها وتصمم على أن يكون بداخلها كلاب (ولي/ 

)، وهو عمود خشبي طويل يخرج من الدلق ليدخل في فتحة(خُرم) حائط shoragالتحكم في دخول وخروج (شُورق/ 

) kosher)، ولا يفتح الباب إلا عن طريق المفتاح (كوشر/ todiجانبي مبني مخصوص لهذا الغرض يعرف ب(توُدي/ 

مخروم يدخل فيه عمود خشبي جانبي من الباب ) dewويستند الباب من أعلى على عتبة خشبية تسمى (ديو/

 ش
 

 

. . . . 
 أعمدة

 المخزن

 المطبخ
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ملامح من المطبخ النوبي التقليدي في منطقة دنقلا ) تخطيطه المعماري_مكوناته_أدوات الطبخ(

مكونات المطبخ:

ــو كا( مــن عــدة أجــزاء مترابطــة تكمــل بعضهــا الآخــر حتــى تــؤدي دورهــا  يتكــون المطبــخ )دي
المطلــوب وبعــض هــذه الأجــزاء متصلــة بطبيعــة البنــاء وبعضهــا متداخلــة لتصبــح مكــون واحــد وحاولنــا 

تقســيمها عــى النحــو التــالي:

:)ka ngil /المدخل )كا نقل
يبــدو أن كثــر مــن المصطلحــات ترجمــت حرفياً مــن اللغــة الدنقلاوية النوبيــة إلى العامية الســودانية 
ومنهــا كا نقــل أي خشــم البيــت، أو البــاب، وحتــى لا يكــون حديثنــا مبتــوراً عــن صلــة هــذا الجــزء بمكونــات 
المطبــخ )الغرفــة( ســنضطر لبعــض التفصيــل عــن البــاب والــذي كان يصنــع في الســابق غالبــاً مــن خشــب 
الســنط أو الطلــح، وقبلهــا كان يصنــع مــن جريــد النخــل المنســوج بجلــد البقــر. ومــن الأجــزاء الرئيســة مــن 
البــاب التقليــدي )كُوبــد/ kobed(: )الدُلــق/ dolag(، وهــي عبــارة عــن كتلــة خشــبية يتــم تجويفهــا وتصمــم 
عــى أن يكــون بداخلهــا كلاب )ولي/ wali( وهــا عوديــن صغيريــن مصنوعــن في شــكل حــرف )E(، مهمتهــا 
التحكــم في دخــول وخــروج )شُــورق/ shorag(، وهــو عمــود خشــبي طويــل يخــرج مــن الدلــق ليدخــل في 
فتحة)خُــرم( حائــط جانبــي مبنــي مخصــوص لهــذا الغــرض يعــرف ب)تُــودي/ todi(، ولا يفتــح البــاب إلا 
 )dew/( ويســتند البــاب مــن أعــى عــى عتبــة خشــبية تســمى )ديــوkosher /عــن طريــق المفتــاح )كــوشر
مخــروم يدخــل فيــه عمــود خشــبي جانبــي مــن البــاب ويســمى)مشي/ meshi(، ويتطابــق هذيــن الجزئــن 
مــع أجــزاء الســاقية في الاســم والغرض.ومــا يهمنــا في أجــزاء البــاب إلى جانــب مهمتــه الأساســية مــا يعــرف 
بتــودي وارتباطــه الشــديد بمكونــات المطبــخ، وكــا ذكرنــا هــو حائــط جانبــي في جــزءه الأســفل مــدرّج أو بــه 
زيــادة تشــبه المصطبــة تعــرف ب)قوســكا-ن-تودي/goska-n-todi(، وتعنــي مصطبــة المحتــاج )العشــان( 
حيــث عليهــا الخبــز فيأكلــه العشــان أو الجائــع العجــول المنتظــر بدايــة صنــع الخبــز، كــا للتــودي مهمــة 

أخــرى وهــي تحمــي النــار مــن تيــار الهــواء حتــى لا تنطفــيء حيــث يجاورهــا إيــق نــار.

:) eiqnar/مكان النار )إيق نار

يعــرف مــكان إعــداد الخبــز والطعــام بـ)إيــق نــار( وإيــق تعنــي النــار أمــا نــار فتعنــي بالقــرب مــن 
الــيء أو محيطــه وموقعــه مــن المطبــخ الجهــة الشرقيــة في الغالــب ويتكــون مــن جزئيــن:

:)dew/الأول: الدوكة )ديو

كلمــة دوكا هــي في الأصــل كلمــة دنقلاويــة نوبيــة محرفــة مــن ديــو كا وتعنــي غرفــة الصــاج أو 
ــوع معــن  ــع يســتخدم في صنعــه ن ــاء فخــاري شــكله مســتدير أو مرب ــخ –ســبق شرحــه- وهــي إن المطب
مــن الطــن يتميــز بالقــوة والصلابــة،* وحاليــاً تســتخدم قطعــة صلبــة مــن الحديــد لا يتجــاوز ضلعــه المــر 
ويعــرف بالصــاج أيضــاً، ويســتخدم لإعــداد الخبــز بعــد أن يوضــح عــى ثلاثــة أو أربعــة حجــارة أو مصطبــة 

طينيــة مبنيــة مــن الجانبــن.

:solly nagr(/مكان الحلة )سولي نقر 

 سُــولي نقــر يقــع جنــوب الدوكــة مبــاشرة وهــو مــكان إعــداد الطعــام وطهًيــه، وكان في الســابق 

آنيــة فخاريــة )حلــة( تعــرف بـــ )سُــولي(، توضــع عــى ثلاثــة أثــافي أو أدايــات )أبُــورتى/oparti( لإيقــاد النــار 
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د. عوض أحمد حسين محمد ) شبَا(

تحــت الحلــة، وأحيانــاً توضــع بــدلاً منهــا ثلاثــة أحجــار،  ولكــن الآن أصبــح تســتخدم آنيــة مــن الحديــد 

والمعــادن الأخــرى، كــا أصبــح يســتخدم في الطــي الغــاز )صــور رقــم 4-3(.

صور رقم )4-3(

توضح جانب من مكوَنات المطبخ
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ملامح من المطبخ النوبي التقليدي في منطقة دنقلا ) تخطيطه المعماري_مكوناته_أدوات الطبخ(

الفرن:

لم أجــد مقابــل في اللغــة النوبيــة الدنقلاويــة للفــرن رغــم قــدم اســتخدامه، يصنــع الفــرن البلــدي 

مــن الطــن المأخــوذ مــن طمــي النيــل )كوركتــي/ korkti(، المخلــوط بــروث البهائــم )الزبالــة(_ )هــوسي/

ــا وكســارات الطــوب المحــروق والفخــار، ويبنــى في شــكل قبــة صغــرة  ــط مــع بقاي ــاً يخلَ hossi(، وأحيان

ــع الشــكل  ــان في الأســفل مرب ــان صغيرت ــة فتحت ــار، وبالقب ــه الن ــد داخل ــع الشــكل، يوق ــى مرب ــوق مبن ف

لإدخــال قوالــب العجين)الصنــج( وفي أعــى القبــة دائريــة الشــكل تعــرف بـــ )شــاروقا/ sharoga(، مهمتهــا 

ضبــط مســتوى حــرارة الفــرن، ويســتخدم الفــرن في الغالــب لصناعــة الخبــز )الرغيــف( والخبــز الجــاف، 

وموقعــه العتــاد في الركــن الشــالي الغــربي مــن المطبخ)صــور رقــم 6-5(.
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د. عوض أحمد حسين محمد ) شبَا(

صور رقم 6-5

توضح الفرن البلدي داخل المطبخ

:OLL(/المعلاق )أُولًل

أوُلـًـل وتعنــي المعــاق وتنطــق في شــال دنقــا سُــوللَ، وهــي حبــال عريضــة مصنوعــة مــن الشــعر 

وأحيانــاً مــن ســعف النخــل أو ســعف الــدوم المنســوج تشُــبَك مــع بعضهــا في حــدود أربعــة أو خمســة 

حبــال، لتصبــح شــبكة تســمح بحمــل الأواني وتمنعهــا مــن الســقوط، ثــم يربــط في جزءهــا الأعــى بحبــل 

متــن يعلــق في عيــدان ســقف المطبــخ ويــراوح عددهــا مــا بــن أثنــن أو ثلاثــة، وهــي تســتخدم لحفــظ 

ــة جيــدة للطعــام.  ــات ،وكذلــك توفــر تهوي ــز والأطعمــة واللــن مــن الحــرات والزواحــف والحيوان الخب

)صــور رقم7(.
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ملامح من المطبخ النوبي التقليدي في منطقة دنقلا ) تخطيطه المعماري_مكوناته_أدوات الطبخ(

صورة رقم )7(

توضح المعلاق

:Kold Kol(  /حفرة الدخان )كُولد كُل

كُولــد تعنــي القطــع الصغــرة مــن خشــب الطلــح التــي تســتخدمها النســاء لترطيــب الجســم كنــوع 

مــن حــام البخــار أمــا كــول فتعنــي الحفــرة وكولــد كُل تعنــي مــا أصطلــح عليــه في العاميــة الســودانية 

ــا  ــاشرة بينه ــة مب ــدم وجــود علاق ــم ع ــخ، ورغ ــربي للمطب ــوبي الغ ــن الجن ــع في الرك ــان، ويق ــرة الدخ بحف

ومكونــات المطبــخ إلا أننــا نجدهــا في معظــم المطابــخ التقليديــة، ولعــل التعليــل الوحيــد لوجــود حفــرة 

الدخــان داخــل المطبــخ هــو ســهولة اســتخدام النــار أو الجمــر وأن رائحــة الدخــان طيبــة وطــاردة للذبــاب 

والحــرات، وربمــا لضيــق غــرف المنــزل.

:Tartr((ترتر

الترتــر عبــارة عــن أعــواد مرصوصــة ومثبتــة عــى الحائــط توضــع عليهــا أدوات المطبــخ وبعضهــا 

ــة  ــى مصطب ــاً تبن ــا الأدوات نفســها، وأحيان ــق عليه ــط ويعل ــدق عــى الحائ ــدان صغــرة ت ــارة عــن عي عب
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د. عوض أحمد حسين محمد ) شبَا(

ــا الأواني والأدوات. صغــرة مــن الطــن توضــع عليه

ــت بعــض  ــد حدث ــدي في الســابق، وق ــاوي التقلي ــخ الدنق ــات الرئيســة للمطب هــذه هــي المكون

التعديــات في الســنوات الأخــرة منهــا صنــع رواكيــب )برنــدات( أمــام المطبــخ وضــع عليهــا الفــرن وكذلــك 

حفــرة الدخــان.

:)Klati-n- Dadi/أدوات الطبخ والمطبخ )كلتن دادي

ــن دادي،  ــخ الدنقــاي باســم كل ــام في المطب ــخ وحفــظ الطع تعــرف الأدوات المســتخدمة في الطب

ومعظــم الأدوات الحاليــة مصنوعــة مــن الحديــد والألمونيــوم والزجــاج والبلاســتيك، أمــا في الســابق فكانــت 

ــن الحجــر، وسنســتعرض في هــذا الجــزء بعــض الأدوات  ــاً م ــرع وأحيان ــات الق ــار أو نب ــن الفخ ــع م تصن

ــاً ، وسنســتعرض  التــى كانــت مســتخدمة في الســابق وبعضهــا مازالــت مســتخدمة، سنشــر إليهــا تفصي

المســميات القديمــة لبعــض لهــذه الأدوات مــع وصــف موجــز لهــا ومنهــا:

	.1:)Kantosh(إناء فخاري كبير يستخدم في غلي اللبن.كنتوش

	.2))Kopros:إناء فخاري كبير يستخدم لعجن الدقيق في المناسبات أو للأسر الكبيرة.كبروس

	.3: )Shoropo(ــطة شوربو ــأسر متوس ــق، ل ــن الدقي ــتخدم لعج ــم يس ــط الحج ــاري متوس ــاء فخ إن

ــن.  ــا يدي ــدد، له الع

	.4:Eshani((لــأسر الصغيرة، إشني )إنــاء فخــاري صغــر الحجــم يســتخدم لحفــظ المريســة )الخمــر

ويعــرف في شــال دنقلا باســم إشري.

	.5:)Soli(سولي.)إناء فخاري يستخدم لصنع الإدام )حلة الملاح

	.6: )Kopi(إنــاء مــن القــرع كبــر الحجــم بفتحــة صغــرة في الأعــى ويعــرف أيضــاً بـــ )قــا-كوبي

ــاري  ــاء فخ ــى إن ــق ع ــك يطل ــن، وكذل ــوائل والل ــه الس ــظ في ــوبي( ويحف ن-ك

يحفــظ فيــه المريســة )أكــر حجــاً مــن الإشــنى(.

	.7Asi-n- إسي_ن_كــوبي 

:))Kope
إناء صغير من القرع يستخدم لشرب الماء )كوز(..

	.8:))Barbor إناء صغير من الفخار له يدين يستعمل لشرب الماء )كوز(.بربور

	.9: )Dnad(ــه في دناد ــروس وصب ــن الك ــن م ــرف العج ــتخدم لغ ــرع يس ــن الق ــر م ــاء صغ إن

الصــاج )ديــو( ويســتخدم أيضــاً لعواســة كــرة الــذرة عنــد وضعــه في الصــاج.

	.10:))Shablolإنــاء يختــار مــن نبــات القــرع يكــون شــكله بيضــاوي ويميــل إلى الطــول يشُــق شبلول

إلى نصفــن، يســتعمل لغــرف الإدام )المــاح( وهــو بمثابــة الكومشــا في العاميــة 

الســودانية.

	.11:)Nobodi( بطــول نصــف نوبدي )عــود رفيــع مــن الخشــب )عــادة مــن جريــد النخــل أو الطرفــاء

مــر تقريبــاً  يخــرم في إحــدى طرفيــه ويوضــع عليــه قطعــة خشــبية صغــرة في 

شــكل صليــب، ويســتخدم للخلــط عنــد إعــداد الطعــام.

	.12:)Krkor(تميــل للضيــق ويســتخدم لطبــخ اللحــم كركور )إنــاء فخــاري بــه فتحــة )خشــم

وصناعــة البليلــة وهــو أشــبه بالقــدرة المســتخدمة في المطبــخ الســوداني.
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	.13: ))Arawa قطعــة خشــبية صغــرة مســتطيلة الشــكل )8×5ســم( مــن أوراق نبــات الــدوم أراوا

تســتخدم في عواســة الكــرة )الفطــرة( عــى الصــاج وتعــرف في العاميــة 

ــة،  ــودانية بالقرقريب الس

	.14:))Kos إنــاء خشــبي يســتخدم كأنيــة لوضــع الأدام )صحــن( ويعــرف في العاميــة كوس

الســودانية بالقــدح ، وفي فــرة لاحقــة تــم اســتخدام إنــاء مــن النحــاس ،وخاصــة 

 .)Salm /ــلم ــرف ب)س ــاء، يع ــد الأثري عن

	.15:))Bosodi قطعــة مــن القــاش يمســح بهــا الصــاج )الدوكــة( قبــل بدايــة صناعــة الخبــز بسُودي

وأثناءهــا بعــد دهنهــا بالزيــت أو الطايــوق وهــو النخــاع الشــوكي المأخــوذ مــن 

الذبائــح، وتوضــع في إنــاء صغــر يعــرف بـــ )مُعراكــة(.

	.16:))Fondog إنــاء متوســط الحجــم مصنــوع –في الغالــب- مــن الخشــب، يســتخدم لســحن فنُدُق

البهــارات، وغيرهــا مــن مكوَنــات الطعــام القليلــة وذلــك بدقهــا بقطعــة حديــد 

صلبــة.

	.17:))Kandiــع كاندي ــتخدم في التقطي ــد، ويس ــن الحدي ــوع م ــه مصن ــوم أن ــكين ومعل ــو الس وه

ــح. ــم، وفي الذب ــة اللح وخاص

	.18:))Tolke ــا، تلوكي ــم وغيره ــا اللح ــع عليه ــندان يقط ــتخدم كس ــة، وتس ــبية صلب ــة خش قطع

وكذلــك يطلــق عــى مقعــد خشــبي صغــر يجلــس عليــه أثنــاء الطبــخ وصناعــة 

ــز، ويعــرف أيضــاً هــذا المقعــد بالككــر. الخب

	.19:))Ada إنــاء مفتــوح مصنــوع مــن عرجــون النخيــل المنســوج بســعف الدوم ويســتخدم أدا 

لوضــع الخبــز )الكــرة( عليــه أثنــاء صناعتــه كــا يســتخدم في تصفيــة الحبــوب 

وهــو مشــهور في الســودان باســم الطبــق وهــو بأحجــام مختلفة.

	.20:)Togil( إنــاء كبــر مصنــوع مــن عرجــون النخيــل وســعف الــدوم ويســتخدم في الغالــب توقل 

ــودانيين  ــد الس ــهور عن ــوب ومش ــه الحب ــع علي ــخ، ويوض ــظ أدوات المطب لحف

باســم العمــرة، أمــا الأصغــر حجــاً يعــرف باســم كونتــي.

	.21:))Shbir إنــاء مصنــوع مــن ســعف النخيــل أو الــدوم وبــه يديــن مــن الحبــل المصنــوع شبر 

ــة ويســتخدم  ــة وهــو بأحجــام مختلف ــز بالمتان ــذي يتمي ــل ال ــف النخي ــن لي م

ــن  ــرف ع ــوب ويع ــيل الحب ــخ أو في غس ــام للطب ــواد الخ ــل الم ــاً في حم عموم

ــة. ــودانيين بالقوف الس

ــت  ــا كان ــا أشرت بعضه ــام، وك ــخ والطع ــتخدمة في الطب ــم الأدوات المس ــي معظ ــذه ه       ه

ــة  ــك الآني ــة تل ــة، وخاص ــمياتها القديم ــتخدمة بمس ــت مس ــا مازال ــب، وبعضه ــت قري ــتخدمة إلى وق مس

الفخاريــة التــى تســتعمل في حفــظ الســوائل، وقــد قــام الباحــث بتصويــر بعــض هــذه الأدوات الموجــودة 

ــم 12-11-10-9-8(. ــور رق ــه )ص في منزل
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صورة رقم )8(

صورة رقم)9(
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صورة رقم )10(

صورة رقم)11(
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صورة)12(
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الخاتمة:

ــخ  ــاً والمطب ــوبي عموم ــزل الن ــارة المن ــن ع ــا ع ــي قدمناه ــارات في الملامــح الت ــم الإش ــن أه م

الدنقــاوي بصــورة خاصــة ومركــزة، أن هنــاك الكثــر مــن مظاهــر الاســتمرارية الثقافيــة رغــم التغَيــرات 

ــواد  ــك الم ــث الحجــم والشــكل، وكذل ــن حي ــزل م ــة والهندســية للمن ــى الطــرز المعماري ــي طــرأت ع الت

ــد في مســتويات  ــاع المتزاي ــاة والارتف ــاً لتطــور نمــط الحي ــزل نفســه تبع ــاث المن ــاء وأث المســتخدمة في البن

ــا الحديثــة والعولمــة وربــط المنطقــة  المعيشــة والتأثــرات الثقافيــة الواضحــة التــي ارتبطــت بالتكنولوجي

ــة، ومــن  ــم الثقافي ــر مــن المفاهي ــر الكث ــر الاغــراب والهجــرة في تغي ــائي، فضــاً عــن أث ــداد الكهرب بالإم

مظاهــر هــذه الاســتمرارية مثــاً لا يــزال الفخــار مســتخدم لحفــظ المــاء والســوائل، ومعلــوم أن اســتخدام 

ــل. ــم في ســودان وادي الني ــار قدي الفخ

كــا طــرأت الكثــر مــن التغيــرات عــى الأدوات المســتخدمة في الطبــخ مــن أدوات حديثــة وفاخرة، 

في منطقــة الدراســة، والتــي تــأتي مــن الخــارج مثــل الأدوات المســتخدمة في المــدن، كــا طالــت التغــرات 

معينــات الطبــخ فظهــرت بصــورة ملفتــة البوتوجــازات وكذلــك الثلاجــات لحفــظ الطعــام ... الــخ، ورغــم 

ــات  ــخ ومكون ــة اســتمراراً في مســميات أدوات الطب ــر النوعــي نلاحــظ أن ثم ــر والتغي هــذا التطــور الكب

المطبــخ، وكذلــك مــا زال البعــض يســتخدم الطــرق التقليديــة للطبــخ وخاصــة عنــد كبــرات الســن )50– 80 

ســنة(، كــا أن مــن أوضــح الأمثلــة عــى ذلــك التمســك الكبــر للســكان بالطــرق التقليديــة لصناعــة الخبــز.

وتوصي هذه الدراسة بالأتي:

ــة .11 ــرة مــع البىيئ ــه متوافقــة بصــورة كب ــدي ومــواد بنائ ــخ الدنقــاوي التقلي أن عــارة المطب

ــخ في الســودان. ــم المطاب ــا في تصمي ــة، ويمكــن الاســتفادة منه ــث التهوي ــاخ ومــن حي والمن

ضرورة إجــراء مزيــد مــن البحــوث عــن عــارة المنــازل في الســودان وإبــراز أهميتهما،وكذلــك .22

جمــع المــوروث الثقــافي المرتبــط بالعــارة التقليديــة مــن الأدب الشــعبي وغــره.
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الهوامش:

(((1 محمد عوض محمد، السودان الشمالي_ سكانه وقبائله،)القاهرة،2009م(، ص331.

(((2 لمزيد من التفاصيل، راجع:عوض أحمد حسين)شبَا(، دنقلا والدناقلة، )الخرطوم،2008م(.

(((3 ــكندرية: دار  ــة(، الأس ــات عملي ــة وتطبيق ــس نظري ــا )أس ــري، الأنثروبيولوجي ــد الجوه محم

.464-463 ،ص  المعرفــة،1990م( 

(((4 ــدلالات  ــة لل ــة النوبية_دراس ــبَا(، اللغ ــد حسين)ش ــوض أحم ــل، راجع:ع ــن التفاصي ــد م لمزي

ــوم،2012م(. ــة،ط2،) الخرط ــات النوبي ــة للهَج التاريخي
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المصادر الشفاهية:

(((1 أم النــر شــيخ الديــن حســن ديــاب )والــدة الباحــث(، ربــة منــزل، 77 عــام، مقابلــة بمنزلــة، 

قريــة المقــاودة_ دنقــا العجــوز، بتاريــخ 2015/2/15م.

(((2 ــزل  ــة بمن ــام، مقابل ــزل، 55ع ــة من ــث(، رب ــم الباح ــة ع ــد )ابن ــن محم ــر حس ــلوى ال س

بتاريــخ 2015/2/13م. العجــوز،  الباحــث– دنقــا 

(((3 علويــة الحــاج محمــد صالــح، )خالــة الباحث(،رربــة منــزل، 80 عــام، مقابلــة بمنزلهــا، المقاودة 

– دنقــا العجوز، بتاريــخ 2015/2/16م.

(((4 محمــد عــى حســن محمــد )ابــن عــم الباحث(،مــزارع، 59 عــام، مقابلــة بمنــزل الباحــث_ 

ــخ 2015/2/13م. ــا العجــوز، بتاري دنق

(((5 منــرة صالــح عبــد اللــه صالــح ) ابنــة عمــة الباحــث(، ربــة منــزل، 62 عــام، مقابلــة بمنزلهــا، 

قريــة المقــاودة_ دنقــا العجــوز، بتاريــخ 1 2015/2/7م.


